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 مســقط – تنظم مؤسسة بيت الزبير 
ممثلـــة في مختبر الشـــعر الأربعاء ندوة 
عبـــر الاتصـــال المرئي بعنـــوان ”النص 
الشـــعري الحديث: إشـــكاليات التسويق 
المجتمعي“،  الالتزام  وقضايا  الشـــعريّ 
عائشـــة  الشـــاعرة  فيهـــا  وتســـتضيف 
الســـيفي كلا مـــن الشـــاعر والصحافي 
والباحـــث  الخليفـــة  دخيـــل  الكويتـــي 
والأكاديمـــي العمانـــي الدكتـــور حميـــد 

الحجري.
وتناقـــش الندوة عدة محـــاور مهمة 
حول قضايـــا المجتمع والدين والأخلاق 
وأثرهـــا فـــي تشـــكيل النص الشـــعري، 
ســـواء  والتلقي  الاتصـــال  وإشـــكاليات 
من خـــلال النـــص المباشـــر أو الترميز 
الشـــعري، إضافـــة إلـــى الحديـــث عـــن 
التســـويق الشـــعري في العصر الحديث 
وإلى أي مدى يساهم الفضاء الإلكتروني 

في التسويق للشاعر.
وتتطرق النـــدوة أيضا إلى مواضيع 
جدلية في عالم الأدب مثل علاقة الشـــاعر 
بالنشر والناشـــر، والمسابقات الشعرية 
والأمســـيات وأثرهـــا فـــي تكويـــن بيئة 
شعرية خصبة، وأثر القصيدة الصوتية 
مقابل القصيـــدة المكتوبة على المتلقي 

وأيهما أقرب للجماهير.
وتأتـــي هـــذه النـــدوة إيمانـــا مـــن 
منظميهـــا براهنيـــة القضايـــا المرتبطة 

بالشـــعر العربـــي اليـــوم، وهـــو الـــذي 
يتهـــم باســـتمرار بابتعاده عـــن الواقع 
وبانحصار شـــعرائه في أبـــراج عاجية 
وبأنه فـــن أدبي بلا جمهـــور اليوم وهو 
ما جعل الناشـــرين يحجمون عن نشره، 
وغيرهـــا من التهـــم، التي لـــو دققنا في 
مجملها لوجدنا أنها بلا برهان، وبعيدة 
عن الواقع، بل هي مجرد أحكام مســـبقة 

فضفاضة تلقى كما اتفق.

لذا ســـتكون الندوة فرصة للشـــعراء 
وقراء الشعر لإثارة أهم القضايا الثقافية 
والفنية المرتبطة بالشعر العربي والتي 

بقيت في مجملها بلا نقاش جاد.
الجدير بالذكر أن هـــذه الندوة تأتي 
ضمن سلســـلة ندوات افتراضية تقيمها 
المؤسســـة على منصاتهـــا بغية تقريب 
المسافات، واستمرار التواصل المعرفي 

والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

ندوة عمانية تحرر

الشعر من الأحكام المسبقة إدارة  لجنــــة  تواصــــل   – أبوظبــي   
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
في أبوظبي دعم الشــــعر العربي الفصيح 
والنبطي مــــن خلال عدد من المســــابقات 
والبرامــــج وحتى عبــــر التكوين من خلال 

أكاديمية الشعر.
وفي هذا الإطــــار أعلنت اللجنة أخيرا 
عن إطــــلاق برنامج المســــابقات التراثية 
التلفزيونيــــة ”المنكــــوس“ فــــي موســــمه 
الثاني عبر فتح باب الاشــــتراك به اعتبارا 
مــــن يــــوم 10 نوفمبــــر الجــــاري وحتى 5 

ديسمبر المقبل.

وأوضحــــت اللجنــــة – فــــي بيــــان لها 
– أنــــه يمكــــن للراغبيــــن المشــــاركة فــــي 
برنامج ”المنكــــوس“، الذي يعد البرنامج 
الفنــــي الأول من نوعه فــــي الوطن العربي 
المتخصص بلحــــن المنكوس أحد ألحان 
الشــــعر النبطي، عبر الموقــــع الإلكتروني 
للبرنامج، ووفق شروط محددة تتمثل في 
أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد 
عن 50 عاما، على أن يقدم مقطعا مصورا لا 
تقل مدتــــه عن 30 ثانية ولا تزيد عن دقيقة 
واحدة، يحتوي على أدائه للحن المنكوس 

بصوت واضح دون أي مؤثرات صوتية.

البرنامــــج  تحكيــــم  لجنــــة  وســــتقوم 
بفــــرز طلبات المشــــاركة وتقييــــم الأعمال 
المترشحة في أداء لحن المنكوس وإجراء 
المقابــــلات عن بعد وفق معايير وشــــروط 
محــــددة، وصــــولا إلــــى اختيــــار القائمة 
الأوليــــة لمن وقع عليهــــم الاختيار والذين 
التسجيليتين  الحلقتين  في  سيشــــاركون 
الثمانــــي  الحلقــــات  تســــبقان  اللتيــــن 
المباشرة التي يتنافس فيها 18 مؤديا من 
نجــــوم لحن المنكوس وصــــولا إلى إعلان 

الفائز بلقب ”فارس المنكوس“.
من ناحيــــة أخــــرى أعلنــــت أكاديمية 
الشــــعر، وهي إحدى أهم مبــــادرات لجنة 
إدارة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة 
والتراثية في أبوظبي، عن بدء التســــجيل 
للموســــم الدراســــي الثالــــث عشــــر 2021، 
والذي ينطلق تحت عنوان ”الشعر النبطي 

ودراساته“ عبر نظام التعليم عن بعد.
وتستقبل الأكاديمية طلبات التسجيل 
فــــي جناحها خــــلال مشــــاركتها فعاليات 
معرض الشارقة الدولي للكتاب في القاعة 
3 وعبر موقع الأكاديمية الإلكتروني حتى 

تاريخ 13 ديسمبر القادم.
وتبــــدأ بعــــد ذلــــك مقابــــلات الطلبــــة 
واستلام أوراقهم المطلوبة وسيتم الإعلان 
فــــي 22 ديســــمبر عــــن القائمــــة المعتمدة 
لأســــماء الطلبة المشــــاركين في الموســــم 
الجديــــد، يلــــي ذلك البــــدء فــــي البرنامج 

الدراسي في الرابع من يناير 2021.
مــــن  عــــددا  الدراســــة  وتتضمــــن 
المحاضــــرات والدروس متمثلة في مدخل 

إلــــى الشــــعر الفصيح والشــــعر الفصيح 
فــــي الإمــــارات والأوزان وعلــــم العروض 
النبطــــي والبحــــور والأوزان وتطبيقــــات 
عامــــة ومراجعة عامــــة ومراجعــــة كتابة 
القصائد والقافية والبناء الفني للقصيدة 
النبطية وبناء الصورة الشعرية والتقليد 
إماراتيــــة،  شــــعرية  وفنــــون  والتجديــــد 
ومدخل إلى الثقافة الشــــعبية ومفرداتها 
والنقد وجمع الشعر من مصادره الأصلية 

والإعلام والشعر النبطي وفن الإلقاء.
ويهدف البرنامج إلــــى إعداد الطلاب 
للتعامــــل بفعالية وكفاءة مــــع الموروثات 
الشــــعرية والأدبية في خضــــم التطورات 

التي يشهدها العالم.

أبوظبي تواصل احتفاءها بالشعر الفصيح والنبطي

 تســـاؤلات كثيـــرة تعرفهـــا الســـاحة 
الثقافيـــة المغربيـــة في بعدهـــا المحلي 
والعربي والعالمي، خيـــر الباحث أحمد 
شرّاك دراستها في كتابه ”سوسيولوجيا 
التراكـــم الثقافي“ في محاولة لتأســـيس 
دليـــل شـــامل لمســـار الثقافـــة المغربية 

الداخلية والخارجية.
قـــال شـــرّاك موضحا محـــاور كتابه، 
الصادر عن دار خطوط وظلال بعمّان، إنه 
حاول أن يقارب أربعة أســـئلة، اعترضته 
في أكثر من مرة، وهي أســـئلة تصب في 
مطلب واحد، وهو مطلب التراكم الثقافي، 
وهـــي تـــراوح ما بيـــن هواجـــس الذات 
الخارجية وتوترات الذات الداخلية على 

صعيد المشهد الثقافي.

أربعة أسئلة

الســـؤال  مـــن  بحثـــه  شـــراك  يبـــدأ 
الخارجي الذي أصبح يعترض كثيرا من 
الكتاب والباحثين في ندوات ومؤتمرات 
ولقـــاءات خارجيـــة، خاصـــة فـــي البلاد 
العربية، وهو ســـؤال مباشر وإحصائي: 
ما حصاد ثروتك الثقافية وكم مولود في 

حدائقك الرمزية؟

ســـؤال يحيل على العـــدد، على الكم 
مـــن جهة ويحيل على الكتابة كمؤسســـة 
فـــي حد ذاتهـــا مـــن جهة أخـــرى، حيث 
توارت العوامـــل الخارجية فـــي الكتابة 
كالمؤسســـات والألقاب والنياشـــين كما 
كان إلى وقت قريب ســـواء فـــي المغرب 
أو خارجـــه. وأمـــا الســـؤال الثاني فهو 
مـــا هـــي أهـــم قضايـــا وأســـئلة الثقافة 
المغربيـــة؟ وهو ســـؤال اختزالـــي، يريد 
فيه السائل/ الآخر أن يتعرف على مجمل 
التوترات الثقافيـــة المغربية ومفاصلها 
الأساســـية من أجل الإلمام والاستئناس، 
وهـــو ســـؤال لا يخلو مـــن صعوبات في 

التلخيص والتركيز والتكثيف مع اتساع 
والمقاربات  الإشكاليات  وكثافة  القضايا 
والأجنـــاس  والأنـــواع  والمحتذيـــات 

والموضوعات.
وأما الســـؤال الثالث، فهو 
متعالق مع الســـؤال الأول أي 
ســـؤال الكتـــاب والقراءة في 
المغرب ”بل والعالم العربي“ 
هل  السؤال،  هذا  ومضمون 
صعيد  علـــى  تراكم  هنـــاك 
قراءة الكتـــاب؟ هل الكتاب 
اتســـعت قراءتـــه خاصـــة 
التـــي  التحـــولات  بعـــد 
عرفهـــا العالـــم العربـــي 
بعـــد الربيـــع العربـــي؟ 

هـــل يمكـــن الحديـــث 
عن تراكم القـــراءة أو بدايتها، 

أم علـــى العكس لا يمكـــن إلا الحديث عن 
نهايـــة القراءة كما هـــو رائج في الغرب؟ 
وباختصـــار شـــديد ما العلاقـــة الممكنة 
مـــا بيـــن التراكـــم والتحـــول الثقافـــي 

والاجتماعي والسياسي الآن وهنا؟
أمـــا رابع الأســـئلة فهـــو التراكم في 
حد ذاته، ذلك أنـــه ابتداء من الثمانينات 
من القرن العشـــرين، شهد المغرب بداية 
تملمـــل البحـــث البيبليوغرافـــي حـــول 
حقـــول معرفيـــة ومحتذيـــات وأجنـــاس 
التملمـــل  هـــذا  ولعـــل  وموضوعـــات، 
يعبر بوضـــوح عن ملامـــح تراكم ثقافي 
تطـــور ما بعـــد 2003 ســـواء على صعيد 
إصدرات بيبليوغرافيـــة راصدة وموثقة 
للمنجز الثقافي المغربي في كل جوانبه 
الإبداعيـــة والفكرية والثقافيـــة، أو على 
صعيد المنجـــز الأكاديمي من أطروحات 
وأبحـــاث جامعيـــة مـــن الدكتـــوراه إلى 

الماجستير إلى الحد الأدنى الإجازة.
من أجل الرصد والسؤال قسم شرّاك 
كتابه إلى أربعة فصول أساســـية، حيث 
حـــاول بدايـــة أن يقـــارب وأن يســـتفهم 
أهم التيمات والقضايـــا التي تعتمل في 
الثقافة المغربية، وتشـــكل أهم توتراتها 
زعـــم  دون  وتحوالتهـــا،  وإشـــكالياتها 
الشمولية، والإحاطة الكاملة والبحث في 
التفاصيل. ثم قدم منحى نقديا ”تطبيقيا“ 
عبـــر مجموعة مـــن المتابعـــات النقدية 
للتراكـــم الثقافي خاصـــة البيبليوغرافي 

منه.
وجاء الفصل الثالث بعنون ”الكتاب 
التراكمـــات  بيـــن  والقـــراءة  المغربـــي 
والتحـــولات“، حيث حاول أن يشـــخص 
فيه وضعية القـــراءة والكتاب المغربي، 
في علاقته بالآخر على صعيد المقروئية 

”نظريـــة نهايـــة القـــراءة“، مـــن خـــلال 
التحـــولات التـــي عرفها المغـــرب بفعل 
احتجاجات الربيع العربي وما خلفته من 
إصلاح سياســـي ومـــدى علاقة الإصلاح 
السياسي بالمشهد الثقافي عموما وعلى 

رأسها وضعية الكتاب الثقافي.
أمـــا الفصـــل الرابـــع والأخيـــر فهو 
إعداد بيبليوغرافـــي للتراكم الثقافي من 
خلال توثيـــق مجموعة من المؤشـــرات 
لهذا التراكـــم كالبيبليوغرافيا والبيو – 
ومعجم  والأنطولوجيـــا،  بيبليوغرافيـــا 
التراجم ومعجم المصطلحات والمفاهيم، 
والأعمـــال الكاملـــة.. النقد 

البيبليوغرافي.
ويوضح شـــرّاك أن 
الســـؤال الجمالـــي والفنـــي 
بالنســـبة  حيوي  ســـؤال  هو 
إلـــى أي ثقافة ومنهـــا الثقافة 
المغربيـــة، إلـــى حـــد بدايـــات 
تبلور علـــم الجمال المغربي أو 
إشـــراقات جمال مغربي يلف كل 
أنماط الثقافة الإبداعية والفنية، 
ســـواء المكتوبـــة منها كالشـــعر 
والروايـــة والمســـرح والقصة أو 
البصرية والسمعية كالسينما والتشكيل 
والكاريكاتير  الفوتوغرافـــي  والتصـــور 
وهي  والطـــرب،  والغنـــاء  والموســـيقى 
جماليات بدأت تشـــكل أصواتها، خاصة 
ابتداء من التسعينات من القرن الماضي. 
ومهما يكن من أمر، فإن الثقافة الجمالية 
بـــدأت تشـــكل تراكما يســـير فـــي اتجاه 
النوعيـــة، وإن كان أقل درجة وفاعلية من 

الثقافة العلمية التي تحتل موقعا لافتا.

ملامح ثقافية

يـــرى شـــرّاك أن التفاعـــل الثقافـــي 
يطرح العلاقة مـــع الغير، وقد يكون هذا 
التفاعـــل/ التواصـــل مشـــفوعا بالإرادة 
الأيديولوجية  والخلفيـــات  والتصورات 
والمعرفيـــة والثقافية، يمكن أن نفكر في 
هذه الإشكالية انطلاقا من تراثنا العربي 
الإســـلامي وتحديـــدا مـــن ذلـــك الحوار 
المثمـــر بيـــن الغزالي وابن رشـــد حول 
المثاقفة مـــع اليونان في ذلـــك العصر، 
وهمـــا موقفـــان مـــا زالا ســـاريين إلـــى 
اليوم بأشـــكال وخطابات مختلفة، تكون 

مضمرة أحيانا.
وفي الواقـــع فإن الثقافـــة المغربية 
قد تجـــاوزت البعد التبريـــري والنظري 
لعمليـــة التثاقف، بل وقطعت أشـــواطا 
متقدمـــة فـــي هـــذا المنحـــى، فلـــم تعد 
الثقافـــي  المشـــهدين  فـــي  حاضـــرة 
الفرنســـي والإســـباني باعتبار المرحلة 
الاســـتعمارية، وإنما تجـــاوزت ذلك إلى 
الأقطـــار الأخرى كإيطاليـــا التي تحضر 
فيهـــا ”الثقافة المغربية“ بشـــكل واضح 
ومتميز، كما تشير إلى ذلك بيبليوغرافيا 
مجيد الحوســـي حـــول حضـــور الأدب 

المغربي في إيطاليا، مـــن خلال إثباتها 
لترجمـــة 34  رواية مغربيـــة و24 ديوان 
بحثـــا  و11  واحـــدة  ومســـرحية  شـــعر 
ودراســـة إلى اللغة الإيطالية، فضلا عن 
إثباتها لـ153 مقالة ودراسة وبحث حول 
الأدب المغربي سواء المكتوب بالعربية 

أو بالفرنسية.
ويؤكـــد الباحـــث أن هـــذا التفاعـــل، 
من جهـــة أخرى، بدأ يظهـــر على صعيد 

ســـلوكات وممارســـات المثقف المغربي 
بدءا من الثمانينـــات، حيث بدأ التعامل 
بشـــكل لافت مع المعاهد والمؤسســـات 
الأجنبيـــة المشـــتغلة فـــي المغـــرب، بل 
أصبـــح البحث عـــن الشـــرعية الثقافية، 
يمر عبـــر هـــذه المعاهد والمؤسســـات 
الثقافيـــة، هـــذه المؤسســـات التي كان 
ينظر إليها في مرحلة الســـبعينات نظرة 
مشبوبة بالكثير من اليقين الأيديولوجي 

عنوانه الكلونيالية والإمبريالية إلى آخر 
الشعارات المعروفة.

وفـــي المجمـــل يمكـــن التأكيـــد على 
أن التداخـــل والتفاعل الثقافي، ســـمتان 
للثقافة  أعطتـــا  وأساســـيتان،  بارزتـــان 
المغربيـــة ملمحـــا مخصوصـــا، أخصب 
مســـارها وجعلها ثقافة تتميز بالانفتاح 
والتســـامح والنزاهة الفكرية، بعيدا عن 
الدوغمائية والتنميط والتحنيط الثقافي.

المنكوس برنامج في فنون الشعر

المغرب بلد التنوع الثقافي (لوحة للفنانة الشعبية طلال)

يتمتع المشهد الثقافي والإبداعي والفكري والنقدي المغربي بثراء كبير جعل 
منه مشــــــاركا فاعلا وقويا في حراك الثقافــــــة العربية، حيث يملك علامات 
ــــــة في كل هذه المجالات تخطى أثرها وتأثيرها الســــــاحة المغربية إلى  مضيئ
التأثير عربيا وعالميا، وهو ما يطرح تســــــاؤلات كثيرة حول التراكم الثقافي 

الفردي والجماعي، التي حاول مقاربتها الباحث المغربي أحمد شرّاك.

اك يرصد منجزا ثقافيا بتوتراته وبصمته الخاصة
ّ
الناقد المغربي أحمد شر

أسئلة حيوية تكشف عن ملامح خاصة للثقافة المغربية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية في أبوظبي 

تنظم برنامج المنكوس 

وموسما دراسيا جديدا للشعر

?

الثقافة الجمالية بدأت 

تشكل تراكما يسير في 

اتجاه النوعية، وإن كان أقل 

درجة وفاعلية من الثقافة 

العلمية

الندوة تناقش عدة محاور 

مهمة حول القضايا 

الثقافية والفنية المرتبطة 

بالشعر العربي مثل النشر 

والتسويق والقراءة
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